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هـ(من 568محمد الخوارزمي)تالكافي في النظم الشافي؛ للإمام أبو محمد محمود بن 
 بداية: "فصل: في بيان ما يجوز منه التقليد إلى لماية المقدمة الأصولية""دراسة وتحقيقًا"

Al-Kāfī fī al-Naẓm al-Shāfī by Imām Abū Muḥammad Maḥmūd ibn 

Muḥammad al-Khwārazmī (d. 568 AH): From “Section: On 

Clarifying What May Be Imitated” to the End of the Foundational 

Introduction - Edited and Studied). 

 
 د.علي بن عبده بن محمد عصيمي حكمي

 ،  جامعة نجران، كلية الشريعة وأصول الدين، قسم الشريعة  المشارك أصول الفقه أستاذ 
 المملكة العربية السعودية. 

 الدراسات الإسلامية بتخصصأم القرى  حاصل على الماجستير من جامعة
 أصول الفقه بتخصصأم القرى  حاصل على الدكتوراه من جامعة 
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 المستخلص 
: انطلاقــا مــن ضــرورة العنايــة بمــوروث العلمــاء في مختلــف علــوم الشــريعة موضــوع البحــث

الفريـــد وإخراجـــه جـــاء هـــذا  الـــتراث عمومـــا وأصـــول الفقـــه خصوصـــا، وإســـهاما في حفـــظ هـــذا 
البحــــث؛ لتحقيــــق جــــزء مــــن كتــــاب »الكــــافي في الــــنظم الشــــافي«؛ للعلامــــة ممــــود بــــن ممــــد 

"فصل: في بيان ما يجوز منـه التقليـد "إلى  أولهـ(؛ وبداية هذا التحقيق من 568الخوارزمي)ت 
 نهاية "المقدمة الأصولية". 
يهـدف البحـث إلى الإسـهام في إخـراج الكتـاب والعنايـة بـه؛ حيـث لم  أهداف البحــث:

يسبق تحقيقه، وهو امتداد في إخراج التراث الإسلامي، وإثراء المكتبة الإسلامية بالنافع المفيـد، 
مــن علمــاء الشــافعية في  عــددالاســيما وأن الكتــاب في الفقــه الشــافعي، وقــد أكثــر النقــل عنــه 

 مؤلفاتهم الأصولية والفقهية.
لما كانت النسخة يتيمة فقد قام منهج البحث على العناية بنقل نص    منهج البحث:

استقامة  يناسب  ما  له  أضفت  فقد  مقروء  غير  النص  ألفاظ  وما كان من  وإثباته،  المصنف 
معنى الجملة أو العبارة متى لزم ذلك مستفيدا من استقراء مصادر ومراجع أصول الشافعية التي  
في   له  والإشارة  المتن  في  المضاف  اللفظ  تمييز  مع  عنه،  نقلت  التي  لاسيما  عليها  وقفت 

 الحاشية.  
النتائج:   لقد اشتمل المخطوط على فوائد جم ة من أظهرها المقدمة الأصولية التي أهم 

منها،   الاستفادة  وكيفية  الشرعية،  الأدلة  من  معرفته  الفقيه  على  يجب  ما  أهم  فيها  أوجز 
   وكذلك مكانة الخوارزمي العلمية وإحاطته الأصولية ومكانته الفقهية.

التوصيات:   الأصولية،  أهم  غير  المصنفات  في  الأصولية  بالمقدمات  بالعناية  أوصي 
 تحقيقه.تحقيقا ودراسة، والاستفادة من هذا الكتاب، وطباعته بعد تمام 

 الخوارزمي، التقليد، الاجتهاد، الأدلة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Topic of the Research: From the necessity of caring for the scholars heritage 

in various sciences of Sharia in general and the principles of jurisprudence in 

particular, as a contribution to preserving this unique heritage and publishing, the 

current research aimed; To investigate part of the book "Al-Kafi Fi Al-Nuzum Al-

Shafi"; By The Scholar/Mahmoud bin Mohammed Al-Khwarizmi [D.568H]; and the 

beginning of this investigation is from the beginning of 'Chapter: Explaining What is 

Permissible to Imitate' to the end of 'The Fundamental Introduction'. 

Objectives: The research aims to contribute to publishing the book and 

caring; as it has not been investigated before, it is an extension of publishing the 

Islamic heritage, and enriching the Islamic library with beneficial information, 

especially since the book is in Shafi'i jurisprudence, and many Shafi'i scholars have 

quoted in their fundamental and jurisprudential works. 

Methodology: Since the copy is unique, the research approach was based on 

taking care to transfer and prove the text of the author, and if the words of the text 

were not readable, the researcher added to it what was appropriate to correct the 

meaning of the sentence or phrase whenever necessary, benefiting from the induction 

of resources and references of the principles and jurisprudence of Shafi’i that were 

easy to find, especially those from which the author transferred or was transferred 

from him while distinguishing the added word in the text and referring to it in the 

footnote. 

Findings: The manuscript included many benefits, the most prominent of 

which is the introduction to the principles in which he summarized the most 

prominent things that the jurist must know about the legal evidence, and how to 

benefit. 

Recommendations: I recommend paying attention to the introductions to the 

principles of jurisprudence in non-jurisprudential works, by investigating and 

studying them, and benefiting from this book, and printing it after its investigation. 

Keywords: Al-Khwarizmi, Tradition, Ijtihad, Evidence.  
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 المـقـدمــة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم 

 أما بعد:أجمعين، 
، وتأســيس قواعــده وتشــييده، العلــم الشــرعي، إلى تمهيــده الأوقــات  صــرفتمــا  ولىفــإن أ

ــاً، الأ ه أصـــول الفقـــهومنـــ ــتنباطاً وسمعـ ــة اسـ ــاً في معرفـــة الأدلـ ــر نفعـ ــاء اعتـــنىكثـ ــا  بـــه العلمـ تدريسـ
مـــا دونـــه بعـــض العلمـــاء في مقـــدمات مؤلفـــاتهم في أبـــواب العلـــم المختلفـــة  ، ومـــن ذلـــك وتأليفـــا

 "كالتفســير أو الفقــه، ومــن هــذه المقــدمات الأصــولية مقدمــة كتــاب "الكــافي في الــنظم الشــافي
هـــ(، أحــد فقهــاء الشــافعية في القــرن الســادس؛ حيــث ضــمن  568للعلامــة الخــوارزمي الشــافعي)

كتابــه مقدمــة أصــولية أوجــز فيهــا أهــم مــا يجــب علــى الفقيــه معرفتــه مــن الأدلــة الشــرعية، ومــا 
 يتعلق بها من دلالات أو ترجيح وغيرها من المباحث الأصولية الهامة.

ا؛ وحيــث لم أجــده مققــا مخطوطــبالوقــوف علــى هــذا الكتــاب -تعــالى-ولقــد أكــرمني الله
 بيـان في: "فصـل وذلـك مـن بدايـة:، فقد عزمت على تحقيقـه مبتـدئا بتحقيـق المقدمـة الأصـولية

 "المقدمة الأصولية". إلى نهاية  "التقليد منه يجوز ما
  وأسباب اختياره: أهمية الموضوع 

 يكتسب هذا المخطوط أهميته مما يلي:  
مــن علمــاء الشــافعية في المراجــع الفقهيــة مكانـة المؤلــف العلميــة؛ حيــث كثــر النقــل عنــه  -1

 والأصولية.
المخطوط يعد مؤلفا ثمينا في ذاته، كما إنه شمل أبواب الفقه كاملة مع العنايـة بالمقدمـة  -2

 الأصولية.
 العناية والتحقيق؛ حيث لم يسبق تحقيقه.إلى  المخطوطحاجة  -3
 في المذهب الشافعي. قيمة وأهمية الكتاب العلمية -4

  من أهم أهداف هذا البحث ما يلي:أهداف البحث: 
 الإسهام في إخراج التراث الإسلامي، وإثراء المكتبة الإسلامية بالنافع المفيد. -1
ده مؤلفــه، ممـــا يجعـــل اتحقيــق المخطـــوط تحقيقــا علميـــا، وإخراجـــه علــى الوجـــه الـــذي أر  -2
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 .الرجوع إليه سهلًا، والاستفادة منه ميسرة
بعــد البحــث في المظــان مــن المواقــع أو مركــات البحــث، وأخــذ الإفــادات الدراســات الســابقة: 

الرسمية من مركز الملك فيصل ومكتبة الملك فهـد، تبـين لي أن المخطـوط لم يحـظ بتحقيـق سـابق 
–ســواء أكــان علميــا أم تجــاريا، ولهــذا فــلا توجــد دراســات ســابقة علــى الجــزء الــذي تم تحقيقــه 

 في هذا البحث، وأرجو الله أن ييسر لي تحقيق المخطوط كاملا.  -بفضل الله
 ومبحثين، وفهرس للمصادر والمراجع.مقدمة،  علىا البحث هذ يشتمل: خطة البحث

 التحقيق. ومنهج وأهداف وخطة تحقيقه، المخطوط،أسباب اختيار أهمية و  وتشمل  :المقدمة
 : مطلبان النظرية للمخطوط ومؤلفه، وفيه الدراسةويشتمل على : الأولالمبحث 

 .هـ(568للعلامة ممود بن ممد الخوارزمي الشافعي)ترجمة موجزة  الأول: المطلب
 ."الكافي في النظم الشافي" للمخطوط: موجزةدراسة : الثان المطلب

 المقدمـة" نهايـة إلى"التقليـد منـه يجوز ما بيان في: فصل"تحقيق النص من بداية الثان:    المبحث
 ". الأصولية
 تشمل النتائج والتوصيات  الخاتمة:
 قصرتها على فهرس المصادر والمراجع.: الفهارس

اعتنيت بنقل نص -النسخة يتيمة–لما لم أقف على نسخة أخرى للمخطوط :  نهج التحقيقم
المصــنف، ومـــا كـــان مـــن ألفـــاظ الـــنص غـــير مقـــروء فقـــد أضـــفت لـــه مـــا يناســـب اســـتقامة معـــنى 
الجملة أو العبارة متى لزم ذلك مستفيدا من مصـادر ومراجـع أصـول الشـافعية، مـع تمييـز اللفـظ 
 المضاف بقوسين][وأشرت له برقم في الحاشية، كل ذلك تم بفضل الله وفق الإجراءات التالية: 

 حسب القواعد الإملائية الحديثة. ،الجزء المراد تحقيقه  تأولًا: نسخ
 وما يحتمل الخطأ في الهامش.أو التكرار السقط  أشرت إلىثانيًا: 

 .مع بيان رقمها ،إلى سورهاأو أي جزء منها الآيات القرآنية  ت ثالثاً: عزو 
 تكتفيـا في الصحيحين أو في أحدهما ما  ، فالتي وقفت عليها  الأحاديث  خرجترابعًا:  

 نقــل أقــوال أهــلبتخريجــه منهمــا، وإن لم يكــن أقــوم بتخريجــه مــن كتــب الحــديث المعتمــدة، مــع 
 العلم في الحكم على الحديث إن وجدت.
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اكتفيـــت بالإشـــارة إلى مظـــان المســـائل في المراجـــع والمصـــادر المناســـبة، وجعلـــت خامســـاً: 
 .الاختصارالتعليق عند الحاجة؛ بغية 

النقول والأقوال من مصادرها المعتمدة، فـإن لم يتيسـر فمـن المصـادر الـتي   وثقتسادساً:  
 نقلت عنهم.
ا مــوجزاً. عرفــتاً: ســابع لم يكــن عرفهــا مــا بالكلمــات الغريبــة والمصــطلحات العلميــة تعريفــً

 الشارح فأحيل إلى موطن تعريفه من الكتاب.
 للأعلام الوارد ذكرهم في الشرح ترجمة موجزة. ترجمتاً: ثامن
 يلزم قدر الإمكان.بعلامات الترقيم وضبط ما  التزمتاً: تاسع

 
 المبحث الأول: الدراسة النظرية للمخطوط ومؤلفه.
 المطلب الأول: ترجمة موجزة للعلامة محمود الخوارزمي الشافعي.

ونشأته ومولده  ممود  :  (1) نسبه  ممد؛  أبو  الدين  ظهير  بن  بن  هو:  بن  ممد  العباس 
 نسبة إلى جده العباس.  بابن العباسي" أرسلان، الخوارزمي بلدا، الشافعي، مذهبا، المعروف: "

 من شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة للهجرة. الخحامِس عشرفي  (2)ولد بخوارزم
وأتقنه في   القرآن  فحفظ  بتربيته،  والده  اعتنى  حيث  علم؛  بيت  في  الخوارزمي  صغره،  نشأ 

وكان   والأصول،  الفقه  والده  عن  أخذ  ولهذا  بخوارزم؛  الشافعية  فقهاء  من كبار  والده  وكان 
لك نشأ الخوارزمي ذمدثًا متقنًا لعلم الحديث؛ فأخذ عن جده الحديث، ول  جده: "العباس"

نشأة علمية أصقلها فيما بعد بجلوسه بين يدي كثير من العلماء داخل خوارزم وخارجها في  
إلى   رحل  فقد  العلم؛  طلب  وتعليمه  رحلاته في  العلم،  لطلب  وبغداد؛  وبخارى  وسمرقند  مرو 

 أيضًا؛ حيث در س بالمدرسة النظامية ببغداد. 

 

(، العقد  672(،طبقات الشافعيين؛ لابن كثير)ص:39/325(،تاريخ الإسلام؛ للذهبي)5/312( انظر:مجمع الآداب؛لابن الفوطي)1)
-7/289(،طبقات الشافعية الكبرى؛لابن السبكي)2/19(،طبقات الشافعية؛ لابن قاضى شهبة)136المذهب؛لابن الملقن)ص

290.) 
 ( عبارة عن إقليم واليوم مجزأ بين أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان. 2)
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قال: "وأبو عبدالله ممد  فنص الخوارزمي على مذهبه في كتابه "الكافي"؛    مذهبه الفقهي:
السابق، ونحن اخترنا مذهبه؛ لأمور دلت ، والآخر هـ(204)ت دريس بن العباس الشافعيإبن 

أن  على  بمذهبه...والدليل  والتمسك  بقوله،  والأخذ  بعلمه،  الاتباع  في  الأولى  أنه  على 
السنة   الأئمة  سائر  من  بمذهبه  والتمسك  بقوله  والأخذ  لعلمه،  بالاتباع  أولى  الشافعي 

 أطبق كل من ترجم له أنه شافعي المذهب. ولهذا، (1) والاعتبار"
من   :(2)شيوخه جمع  عن  العلم  أخذ  ثم  وجده،  والده  يدي  على  العلم  الخوارزمي  تلقى 

العلماء في العلوم المختلفة، داخل خوارزم وخارجها؛ ومن أبرز شيوخه في خوارزم إضافة إلى  
 هـ(.507إسماعيل بن أحمد البيهقي)ت  :والده وجده

وأما خارج خوارزم فقد تنقل لطلب العلم، وسمع الكثير ببلاد شتى على كبر سنه، ويعد  
هـ(من أبرز شيوخه الذين  510ممد الحسين بن مسعود)ت  أبوميي السنة  الإمام البغوي، 
هـ(، أبو إبراهيم 516وممن أخذ عنهم بمرو: ممد بن عبد الله الحفصوي)ت تفقه عليهم، 

عالمها ومدثها: أحمد  إسماعيل بن ممد بن إبراهيم الهان، من أهل مرو الروذ، وبسمرقند عن 
هـ(، 537بن عبد الواحد الفارسي، وببخارى عن: ممد بن علي المطهري، ببخارى)ت 

وببغداد عن: عبد الحميد بن عبد العزيز بن حاجي أبو الفضل القزويني، وابن الط لابة: أحمد  
 .هـ(، ثم عاد إلى خوارزم، وأقام بها ينشر العلم548بن أبي غالب)ت 

قد  أخذ عن الخوارزمي العلم جمع من العلماء داخل خوارزم وخارجها، لاسيما : (3)تلاميذه
ومن أبرز من تفقه على سطع في سماء بغداد، فحدث بها، وتولى الوعظ في المدرسة النظامية، 

يديه علماء الشافعية، وأخذوا عنه الحديث، أبو الخطاب العليمي؛ عمر بن عبد الله بن  
الخضر، ويعرف بابن حوائج كاش، أبو سعد السمعان؛ وقال: سمعت منه بجرجانية خوارزم،  
أبو الحياة؛ ممد بن عبد الله بن عمر بن ممد بن الحسين بن علي الظريف، الفارسي؛ سمع  

 منه بخوارزم.  

 

 (.  3( انظر:الكافي؛ للخوارزمي)اللوح 1)
 (. 430( انظر:المنتخب؛ للسمعان)ص2)
 (. 21/14(، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد)39/325( انظر:تاريخ الإسلام)3)
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العلم وتعليمه؛ وسُمع   جهوده ومؤلفاته: ا متبحراً رصينًا رحل في طلب 
ً
كان الخوارزمي عالم

ودر س بالنظامية ببغداد، وتميز في أكثر من فحن   من العلوم، فكان مدثًا؛ طلب  منه الحديث  
من  وذكر  عنه،  ورُويت  النبيصلى الله عليه وسلم  بأحاديث  وحد ث  طرفاً صالحاً،  منه  وعلق  بنفسه  الحديث 

متبحراً في   "كان  السبكي:  ابن  قال  الحديث؛  بعلم  عنايتحه  له  يطلق  صناعة  ترجم  الحديث، 
من الأسانيد والفوائد  -أي: كتاب تاريخ خوارزم-عليه الحافظ المطلق ولا حرج، وقد أكثر فيه

 . (1)والكلام على الحديث"
كما كان فقيهًا أصوليًا، وعد  من كبار أئمة الشافعية في زمانه، وأُخذ عنه الفقه الشافعي، 

الفقه، وجعل وكان له اجتهاداته وترجيحاته في مسائل الأصول والفقه، وألف سفراً عظيمًا في  
وبعض  المفتي،  إليها  يحتاج  التي  والأدلة  والعامي،  المجتهد  حال  فيها  بين  أصولية  مقدمته 
المباحث الأصولية، ولقد نقل عنه من كتابه الكافي جملة من الأصوليين والفقهاء البارزين في 
فيقال:   الكافي؛  معه كتابه  ويذكر  إلا  الخوارزمي  يذُكر  لا  يكاد  إنه  حتى  الشافعي؛  المذهب 

 "الخوارزمي صاحب الكافي"، أو "قال الخوارزمي في الكافي"ونحوها.
في الفقه الشافعي، إلا أن الخوارزمي نثر فيه عددا من المباحث    الكافي"ولئن كان كتاب: "

الكافي في   ابنُ قاضي شهبة: "كتابه  قال  إذ ضمنه مقدمة أصولية شاملة،  الهامة؛  الأصولية 
عن الاستدلال والخلاف، على طريقة التهذيب، وفيه زيادات -غالبا-عار  أربعة أجزاء كبار،  

 . (2) "عليه غريبة
خوارزم وصف فيه    وكان الخوارزمي مؤرخًا؛ وقد سط ر كتابًا في التاريخ سماه: "تاريخ خوارزم" 

الأخبار   الذهبي بعض  منه  انتقى  الأول،  إلا الجزء  منه  إلينا  أنه مفقود ولم يصل  إلا  وأهلها، 
 . (3)ه: تاريخ الإسلاموضمها إلى كتاب

عليه: العلماء  فمن    ثناء  وباطنًا؛  ظاهراً  عليه  الثناء  على  للخوارزمي  ترجم  من  اتفق كل 
 ذلك:

 

 (.7/290الشافعية؛ لابن السبكي)( طبقات 1)
 .(2/19( طبقات الشافعية؛لابن قاضى شهبة)2)
 . (7/290(،طبقات الشافعية الكبرى)39/325( انظر:تاريخ الإسلام)3)
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العلماء، وهو صاحب تاريخ   الفوطي: "كان من الأدباء  ابن  خوارزم، رأيت كراريس قال 
 . (1)"منها، وله عبارة حسنة ومقاصد مستحسنة

الذهبي:   السمعان"وقال  سعد  أبو  صوفيا،  قال  والمختلف،  بالمتفق  عارفاً  فقيهًا،  : كان 
بن مسعود  المذهب عن الحسن  السن، وعلق  الكثير على كبر  والباطن، سمع  الظاهر  حسن 

 . (2) البغوي.وأفاد الناس بخوارزم، وألف: تاريخ خوارزم"
"فقيه تلك البلاد ومفيدهم، تفقه على ميي السنة أبي ممد الحسين وقال عنه ابن كثير:  

الناس   وأفاد  البغوي،  عن  المذهب  وعلق  السن،  على كبر  الكثير  سمع  البغوي،  مسعود  بن 
 . (3)"بخوارزم

 . (4) بخوارزم في رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة للهجرة، عن ست وسبعين سنة وفاته:
 النظم الشافي".المطلب الثان: دراسة موجزة للمخطوط: "الكافي في 

 تسمية الكتاب ونسبته للمؤلف:
 تتضح من وجوه عدة، من أبرزها:

أولا: أن من نقل عن الخوارزمي آراء فقهية أو أصولية فإنه ينقلهـا مـع الإشـارة إلى مصـدرها  
 .(5)كتاب "الكافي"، فيقول: قال الخوارزمي في الكافي، ونحو ذلك 

 .(6)بالخوارزمي ينص على أن من مؤلفاته: الكافي في الفقه الشافعيجملة من عر ف اً: نيثا
 : قيمته العلمية
 :مما يليقيمة هذا الكتاب  تظهر
اعتمــــاد علمــــاء الشــــافعية في النقــــل منــــه والعــــزو لــــه؛ كالإمــــام النــــووي، والســــبكي، أولًا: 
 ، وغيرهم.(7)والزركشي

 

 .(5/312( مجمع الآداب؛ لابن الفوطي)1)
 . (39/325( تاريخ الإسلام)2)
 . (672( طبقات الشافعيين)ص3)
 (.7/290( انظر:طبقات الشافعية الكبرى)4)
 (.2/303)يوغيرها(،البحر المحيط؛ للزركش11/351()10/417( انظر:المجموع؛للنووي)5)
 (. 2/19(،طبقات الشافعية؛ لابن قاضى شهبة)7/289( انظر:طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي)6)
 (.2/303)يوغيرها(،البحر المحيط؛ للزركش11/351()10/417( انظر:المجموع؛للنووي)7)
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 الشافعي؛ كون المؤلف من القرن السادس.يعد الكتاب أحد مصادر الفقه ثانيًا: 
 استيعابه أبواب الفقه بالإضافة للمقدمة الأصولية. ا: ثالثً 
 في بعض المسائل يذكر المذهب المخالف ويرجح.: رابعاً 

بالعنايـة بالتعريـف -بحسـب علمـي-: تفرد الكتاب بين المؤلفات الفقهية الشافعيةخامساً 
 أنه الأولى بالاتباع.بالإمام الشافعي والتدليل على 

 : منهج المؤلف
عرف بالإمام الشافعي، ودلل على أولوية مذهبه بالاتباع، ثم عـرض مقدمـة أصـولية بـين 
فيهــا الفــرق بــين المجتهــد والمقلــد، ومــا يجــب علــى المفــتي معرفتــه مــن الأدلــة، ثم دلــف إلى أبــواب 
الفقه من بداية كتاب الطهارة إلى نهاية أبواب الفقه، وغالبـا يـذكر المسـائل دون الاسـتدلال أو 

 .(1)عرض للخلاف ومناقشته
  تقويم الكتاب:

 يتبين من خلال النقاط التالية:
غزير يعكس سعة مؤلفه ومكنته الفقهية والأصـولية، ظهـر ذلـك في علم  بالكتاب  تميز    -

الأصـولية الـتي نقلهـا المقدمة الأصولية للكتاب؛ إذا تعد عصارة أصولية شاملة؛ تضـمنت آراءه 
 عنه علماء الشافعية في مؤلفاتهم الأصولية؛ كالسبكي والزركشي.

في الجملـــة يعـــد الكتـــاب أحـــد المصـــادر الفقهيـــة الشـــافعية الـــتي اســـتقى منهـــا علمـــاء  -
 الشافعية آراء ومسائل فقهية، كالإمام النووي وغيره.  

كما -لا يخلو من نقص أو زلل ، ولهذا يؤخذ عليه  بشريالكتاب كغيره من الجهد ال -
-تعـــالى-موافقـــة الماتريديـــة والمعتزلـــة في وجـــوب معرفـــة الله -ظهـــر في الجـــزء المحقـــق مـــن الكتـــاب 

 بالعقل، وهو خلاف منهج أهل السنة.
كما يؤخذ عليه ما ينقله عن شـيخه البغـوي مـن التهـذيب في الفقـه الشـافعي دون أن   -

 في المصادر والمراجع. -في الجملة-يبين، وإن كان هذا يعد دارجا 
 انه يورد أحاديث بعضها ضعيفا.  -أيضا-ومما يؤخذ عليه  -

 

 (.  2/19طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة) انظر: (1)



 م2025أكتوبر  -هـ1447ربيع الثاني   ، 21العدد 
 

 
260 

 : نماذج منهامع صف النسخة و
تاريـخ النسـخ: صورة وحيدة، في فهرس آل البيت بالأردن، عبـارة عـن جـزأين،   النسخة:

عـدد الأسـطر في ا تقريبـا، لوحـ (462عـدد لوحـات المخطـوط:)، اسـم الناسـخ، وكذلك  مجهول
 .اسطر 21اللوح الواحد: 

، وعــدد لوحــات القســم الــذي لــيس فيهــا نقــص فيمــا ظهــر ليكتبــت بخــط لا بأس بــه، 
 .، وأكثرها واضحات تقريبالوح (6.5حققته منها:)

 نموذج من الجزء المحقق:
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التقليد "إلى لماية  المبحث الثان: تحقيق النص من بداية "فصل: في بيان ما يجوز منه 
  "المقدمة الأصولية".

 (1)التقليد منه يجوز ما بيان في  فصل:
 .(2)دليل غير  من الغير قول قبول هو: التقليد
 :ضربان المكلف على الواجب  والعلم
 لا ممـا فهـذا ،(3)حادث   العالم  وكون  بصفاته،-تعالى-الله  كمعرفة  ،بالعقل  يدُرك  ضرب

 إلى التوصــل ويحقــق ،(5)العلــم يفيــد لا والتقليــد واجــب، هــذا في العلــم لأن   ؛(4)التقليــد فيــه يجــوز
ر التـدبُّر وجـه علـى  بالنظر-وتعالى  سبحانه-الله  الـدلائل مـن-تعـالى-الله نصـب مـا إلى(6)والتفكـُّ

الــة  المتفاوتـــة، الكواكــب مــن فيهـــا أودع ومــا المســموكة، الســماء في ووحدانيتـــه وجــوده علــى الد 
لقــا صــفةً  المختلفــة العجيبــة الــدواب  مــن فيهــا بــث ومــا والأرض  أنبــت ومــا وطبيعــة، وخٌلُقــا وخح
 وطعمـــاً  صـــفة المتفاوتـــة والأوراق، والثمـــار، والأزهـــار، والحـــرث، والأشـــجار، النبـــات، مـــن فيهـــا
 عجائـب مـن فيهـا أودع ومـا والـنفس متسـاوية، والهـواء والمـاء،  الـتراب،  في  والمهاد  ورائحةً،  ولوناً 
 دمــاغ في ، وشــم ِ (7)لحــم في وذوق شــحم، في وبصــر   عظــم، في سمــع مــن حكمتــه ولطــائف فطرتــه
كم ﴿وفي :-تعـــالى-الله قـــال متقلـــب، وقلـــب مخصـــوص، طريـــق مـــن لا أنفُســـِ  ،(8)تبُصـــرون﴾ أفـــح
اذحا  انْظرُُوا  ﴿قُلِ :  تعالى  وقال محوحاتِ  في   مـح  العجائـب هـذه في النظـر أنعـم ومـتى ،(9)وحالأحرْضِ﴾ السـ 

 

ــة؛ لابــــن  (1) ــه.انظر:معجم مقــــاييس اللغــ ــه بــ ــد:تعليق شــــيء بشــــيء وليــ ــن القــــلادة الــــتي تحــــيط بالعنــــق؛ فالتقليــ ــة: مشــــتق مــ التقليــــد في اللغــ
 (، مادة:قلد.5/19فارس)

 (.8/281(، البحر المحيط؛ الزركشي)1/161ومنع بعض الأصوليين من التقليد في أصول الفقه، انظر: نفائس الأصول؛ القرافي )
 (.2/455(، شرح المعالم؛ لابن التلمسان)2/341( انظر:قواطع الأدلة؛ لابن السمعان)2)
 (.1/222( افتقر إلى صانع، وليس بأزلي .انظر:البرهان؛ للجويني)3)
 (.4/396(، والتمهيد؛ لأبي الخطاب)4/1217(، العدة؛ لأبي يعلى)1/75( انظر:رسالة العكبري في أصول الفقه)4)
بر، واحتمــال خطئــه، 5) ُخــْ

، ومــا يجــوز لــه، ومــا لا يجــوز، ولا تحصــل المعرفــة بالتقليــد؛ لجــواز كــذب الم ( أجمعــت الأمــة علــى وجــوب معرفــة اللّ 
 (. 4/223(، الإحكام، للآمدي)4/1217فيضل  المقل د، كالمقلِ د في حدوث العالم أو في قدمه.انظر:العدة، لأبي يعلى)

(:»ونحــن لا ننكــر مــن الــدلائل العقليــة بقــدر مــا ينــال المســلم بــه رد الخــاطر، وإنمــا المنكــر إيجــاب 8/327( قــال الزركشــي في البحــر المحــيط)6)
 التوصل إلى العقائد في الأصول، بالطريق الذي اعتقدوا، وساموا به الخلق، وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى...«.

 ب(5( نهاية اللوح)7)
 21الذاريات، سورة( 8)
 101يونس، سورة (9)
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 كمثلــه  لــيس بصـيراً  سميعــاً  مختـاراً  قــديراً  فريــداً  عالمـاً  حيــاً  قـادراً  مــدثاً  لهــا أن عُلـم الحادثــة؛ والبـدائع
 .(1)أحد كفوا  له يكن ولم يولد ولم يلد لم الخالقين أحسن الله فتبارك البصير السميع وهو شيء

 .(2)العباد أفعال أحكام معرفة وهو ،بالشرع  يدرك :الثان الضرب
 .(3)وعام ي عالم: قسمان فيه والناس
 فعليـه عنهـا وسُئل لغيره، أو حادثة له عن ت فإذا  الاجتهاد،  رتبة  بلغ  الذي:  هو  فالعالم

 آخـر عالمـاً  يقلـد أن له يكن لم يجد؛ لم فإن والإجماع، والسنة، الكتاب،  من  حكمها  يطلب  أن
 ظنــه علــى وغلــب اجتهــاده أد ى فيمـا يجتهــد أن وعليــه ،(4)للقضــاء ولا للفتــوى، ولا للعمـل، لا

 مـنهم، واحـداً  يقلـد لا العلماء أقاويل فيه اختلف وإن وقضى، وأفتى به  عمل  الدليل،  من  بنوع  
 .(5)به عمل الدليل من بنوع عنده ترجح فما وإلحاقاتهم دلائلهم فيه ينظر بل

 ففرضــــه حادثــــه لهـــو عرضــــت إذا ،(6)الاجتهـــاد رتبــــة يبلـــغ لم الــــذي فهـــو: العــــامي أمـــا
ئـحلُوا: قــــال تعــــالى الله لأن   العلــــم؛ أهــــل بقــــول والأخــــذ التقليــــد، لح  ﴿فحســــْ تُمْ   إِنْ  الــــذ كِْرِ  أحهــــْ  لا كُنـــــْ
 .(7)تحـعْلحمُونح﴾

 

جرى المصنف على طريقة الفلاسفة والمعتزلة في وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى بالعقل وصـدر كلامـه يؤيـد ذلـك، وهـذا قـول الماتريديـة   (1)
اتفـق السـلف علـى أن  معرفـة الله مـن :»(35في رسـالته لأهـل زبيـد)ص: قال الإمـام السـجزيوالمعتزلة، وهو خلاف ما عليـه سـلف الأمـة.

تى   بِينح حــح ا كُنــ ا مُعــحذِ  عــحثح  طريــق العقــل ممكنــة غــير واجبــة، وأن  الوجــوب مــن طريــق الســمع؛ لأن  الوعيــد مقــترن بــذلك؛ قــال تعــالى:﴿ وحمــح نحـبـْ
ولًا﴾ ]الإســراء: بالآيات الدالــة عليهــا، بيــان أن معرفــة الله تعــالى واجبــة »:(19)ص:وقــال أبــو بكــر الخــوارزمي في مفيــد العلــوم[«.15رحســُ

حـتى قـال العلماء:نزلـت ثلاثمائـة آيـة في الحـث علــى ..[.19وإجمـاع الأمـة؛ فأمـا الآيات، فقولـه تعالى:﴿فحـاعْلحمْ أحن ـهُ لاح إلِحـهح إِلا  اللّ ُ﴾]ممـد:
 النظر والمعرفة، والإجماع منعقد على ذلك«.

 (.1/55هذا تعريف الفقه، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمة في الاستقامة) (2)
(:»...الثان:الشرعي:وهو المتعلق بالفروع والمذاهب وفيه ثلاثة:فرقة أوجبت التقليد وفرقـة 328-8/327قال الزركشي في البحر المحيط)  (3)

:فــذهب بعــض المعتزلــة إلى تحــريم التقليــد مطلقــا , كالتقليــد في الأصــول , ووافقهــم ابــن حــزم , وكــاد يــدعي الأولحرمتــه وفرقــة توســطت.
:وهـو الحـق، وعليـه الأئمـة الأربعـة والثالـثيجب مطلقاً، ويحرم النظر , ونسب إلى بعض الحشوية. والثانالإجماع على النهي عن التقليد.

 وغيرهم يجب على العامي , ويحرم على المجتهد«.
 (.2/324المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع عن تقليد مجتهد آخر اتفاقاً. انظر:قواطع الأدلة، لابن السمعان) (4)
 (.5/370(، الواضح، لابن عقيل)1/368المستصفى، للغزالي)( انظر:5)
 (.9/3945نفائس الأصول، للقرافي)( انظر:6)
 7، الأنبياء سورة (7)
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لا   :الســلام الصــلاة عليــه وقــال أحلُوا »هــح وا؟ لمحْ  إذْ  ســح ا يحـعْلحمــُ فحاءح  فحإِنمــ  ؤحالُ« الْعــحي ِ  شــِ  ،(1)الســُّ
 النـاس عنـد اشـتهر عالمـاً  يسأل أن وله ،(2)الأصح  على  العلماء  أعيان  في  يجتهد  أن  عليه  وليس

 .(3)بالفتوى
 علــــى بأفقههمــــا يأخــــذ اجتهادهمــــا عليــــه فــــاختلف ،(4)عــــالمين عــــن العــــامي ســــأل ولــــو

 .(5)الأصح
 الاســتفتاء يكتـب أن ولــه وبغـيره، بنفســه يسـتفتي أن فلــه حادثـة لــه عرضـت إذا العـامي

 .(6)العالم إلى
 أن ولــه خطـه، أنـه علـم مـتى الكتـاب  في بجوابـه يعمـل أن فلـه الجـواب، العـالم كتـب  وإذا

 .(9)ضابطاً  ثقة كان  متى العالم عن(8)والمخبر ،(7)الترجمان بقوله يعمل
، بإســناد   صلى الله عليه وسلم الله رســول عــن حــديثاً  المجتهــد للعــالم روى مــتى العــدل العــامي  أو صــحيح 

ي إجمــاع علــى دل ــه  يجــوز وهل.لــه تقليــداً  هــذا يكــون ولا بــه، والعمــل قبولــه عليــه يجــب عليــه خحفــِ
 :(10)وجهان.والشافعي؟ حنيفة، كأبي  ميت   إمام   تقليد  للعامي

  فصــار الاجتهــاد، شــرائط مــن لــه كــان  مــا اخــتلال يتبــين لا بموتــه فــإن بلــى؛ أصــحهما:
 .(11)بشهادته يُحكم ومات  شهادته، على شهد لو كما

 

 (.630(،)1/285المستدرك)(، وصححه الحاكم في 336(،)1/93( أخرجه:أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم،)1)
 (.1/292(، الواضح، لابن عقيل)2/344( انظر:قواطع الأدلة لابن السمعان)2)
(:»إن المقلـد إذا عرضـت لـه مسـألة دينيـة فـلا يسـعه في الـدين 5/283(، وقال الشاطبي في الموافقات)1/373( انظر:المستصفى، للغزالي)3)

 إلا السؤال عنها على الجملة؛ لأن  الله لم يتعبد الخلق بالجهل«.
 أ(6( نهاية اللوح)4)
 (.1/171(، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح)5/1572( انظر:العدة، للقاضي أبي يعلى)5)
 (.1/135(، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح)1/57( انظر:صفة الفتوى، لابن حمدان)6)
 (.1/55( الترجُمان:بالضم والفتح هو المترجِم، أي المفسِ ر للسان بلغة أخرى.التعريفات الفقهية، للبركتي)7)
 ( أي:من ينقل الخبر أو الفتوى عن العالم. 8)
(:»إذا لم يعــرف المفـــتي لســـان الســائل أو لم يعـــرف المســتفتي لســـان المفـــتي، أجــزأ ترجمـــة واحـــد 6/194قــال ابـــن القــيم في إعـــلام المـــوقعين) (9)

بينهمـا، لأنـه خــبر مـض فيكتفـي فيــه بواحـد كأخبــار الـديانات والطـب، وطــرد هـذا الاكتفــاء بترجمـة الواحـد في الجــرح والتعـديل، والرســالة 
 والدعوى والإقرار والإنكار بين يدي الحاكم...«.

 (.5/227( انظر:الواضح، لابن عقيل)10)
 (.160( هذا قول أكثر الشافعية. انظر:أدب المفتي والمستفتي)ص11)
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 بكــر أبي الإمــام شــيخه ، عــن(1)القاضــي ممــد بــن الحســين علــي أبــو الإمــام حكــى» 
 رتبــة يبلــغ لم وإن الســلف أئمــة مــن واحــد بحــر في يبحــر مــن أن: (2)أحمــد القفــال بــن الله عبــد

ــاد ــه الاجتهـ ــتي أن لـ ــى يفـ ــذهب علـ ــك  مـ ــام، ذلـ ــون الإمـ ــتفتي ويكـ ــداً  المسـ ــذلك  مقلـ  لا الإمـــام لـ
 .للمستفتي

 .(4)«الواقعة تلك  له يجد لم وإن أصوله على يخرج أن وله: (3)الحسين القاضي قال
 أخـرى، مـرة الواقعـة تلـك  لـه وقعـت ثم  فأفتاه،  عالما  واستفتى  واقعة  له  وقعت  إذا  العامي

 .السؤال؟ تجديد إلى يحتاج أم الأولى بالفتوى يعمل أن له هل
،  عــن أفتــاه أنــه علــم نظــر: إن ، أو ســنة ، أو كتــاب   مــذهب   في تبحــر قــد كــان  أو إجمــاع 

 يعمل أن فله المذهب، صاحب نص ِ  عن فأفتاه  الاجتهاد  رتبة  في  بلغ  يكن  ولم  ،(5)مراتبه  واحد
 :وجهــان ففيــه أفتــاه، عمــا يــدري لا شــك    أو اجتهــاد   عــن أفتــاه أنــه علــم وإن الأولى، بالفتــوى
 الثانيــة بالفتــوى يعمــل هــذا فعلــى اجتهــاده، يتغــير فربمــا الســؤال تجديــد عليــه يجــب أنــه: أحــدهما
 .(6)خالفه أو الأول وافق سواء

 ثم اجتهـاده، إليـه أد ى بمـا وعمـل فيهـا  فاجتهـد  حادثـه،  لـه  عرضـت  إذا  المجتهد  وكذلك 
 تجديـــــد عليـــــه أم بالاجتهـــــاد فيهـــــا يعمـــــل أن لـــــه هـــــل أخـــــرى، مـــــرة الحادثـــــه تلـــــك  لـــــه وقعـــــت

 .(9)الأوان، والقِبلة في كما  ،(8)الاجتهاد تجديد عليه أصحهما: (7)وجهين يحتمل.الاجتهاد؟

 

حرْوحرُّذِي ، وهــو المــراد بقــول الشافعية:)القاضــي(، أخــذ عــن القفــال، له:»التعليقــة الكــبرى«،  (1)
هــو أبــو علــي الحســين بــن ممــد بــن أحمــد المــ

 (.4/356(،طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي)18/260ه( بمرو الرُّوذ.انظر:سير أعلام النبلاء، للذهبي)462و»الفتاوى«.)ت
هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، أبو بكـر القفـال الصـغير شـيخ الشـافعية بخراسـان، أقبـل علـى الفقـه وهـو ابـن ثلاثـين سـنة حـتى   (2)

د بالشاشي.له:»شــــــــــــرح  ا يقتــــــــــــدى بــــــــــــه فيــــــــــــه، وهــــــــــــو غــــــــــــير القفــــــــــــال الكبــــــــــــير الشاشــــــــــــي؛ وإذا ذكــــــــــــر الكبــــــــــــير قيــــــــــــ  ــً صــــــــــــار إمامــــــــــ
 (.5/53(،طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي)13/260ه(.انظر:سير أعلام النبلاء، للذهبي)417التلخيص«،»الفتاوى«،)ت

 ( هو القاضي الحسين المتقدم.3)
 (. 1/132( نقل الخوارزمي هذا النص عن شيخه البغوي صاحب التهذيب.انظر:التهذيب؛ للبغوي)4)
 ب(6( نهاية اللوح)5)
 (.3/333( انظر:التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج)6)
 (.692(، بذل النظر في الأصول؛ للأسمندي)ص:2/356( انظر:قواطع الأدلة في الأصول؛ لابن السمعان)7)
(، واختار الحنفية الوجه الثان، وقـال:لأن  المجتهـد حصـل مـا كـان يطلبـه، والأصـل عـدم مـا يغيره.انظر:بـذل 5/329( انظر:الفوائد السنية)8)

 (.3/333(، التقرير والتحبير؛ لابن أمير حاج)693النظر)ص:
  ==  (:»يجوز الاجتهاد في الأوان والقبلة ونحوهما، بخلاف ما إذا أحرم بنسك ثم نسيه.فإنه لا2/20قال الإسنوي في مطالع الدقائق) (9)
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 .لبناء الأحكام عليها ؛إلى معرفتها(1)في بيان الأدلة التي يحتاج المفتي :فصل
 ،والقيـــــاس ،والإجمـــــاع ،والســـــنة الصـــــحيحة ،الكتـــــاب وهـــــي:  ،وجيـــــزة ةليهـــــا إشـــــار إشـــــير فن

 .(3)وهو التمسك بما كان من نفي  أو وجود   :(2)واستصحاب الحال
 .(4)فمختلف فيها ،والاستصلاح ،والاستحسان ،من قبلنا ةوشريع  ،أما قول الصحابي

أحكــام الشــرع بــه القــدر الـذي يتعلــق فالحاجـة في ذلــك إلى معرفــة  :(5)أمــا الكتــاب والســنة
 .ومبين ،مجمل :لىإوهو ينقسم  ،(6)منها

تــرجيح، الاسـتعمال مــن غـير  بعــرفتمــل معنيـين فصــاعداً بوضـع اللغـة أو الـذي يح :فالمجمـل
رع منــه مــراد الشــ   علــى أن   مــن غــير دليــل يــدلُّ  هاحتمالاتــمــن  شــيءلى إالحكــم  إضــافةفــلا يجــوز 

 .(7)هذا
 .قيدمو  ،ومطلق ،وخاص ،وعام ،ومجاز ،وحقيقة ،ظاهر: نص و والمبين ينقسم إلى

 .(9)تعيناً لا يحتمل التأويل(8)معناه يتعينالذي  :صفالن  

 

 الاجتهاد فيه على الجديد، بل ينوى القِران. يجوز=
ا؛ فلـذلك جـاز التحرى.وأ ا والفرق:أن أداء العبادة هنا لا يحصل بيقين إلا بعد فعل مظور، وهو أنْ يصلى إلى غير القبلة، أو يستعمل نجسـً مـ 

ران ويأتي بأعمـال النسـكين.ولكن يـبرأ مـن  الش اك فيما أحرم بـه، فيمكنـه تحصـيل الأداء بيقـين مـن غـير فعـل المحظور.وذلـك بأن ينـوى القـِ
ا بالحــج كمـــا أوضــحوه في بابه.ولهـــذا مــن نســـى صــلاة مـــن الخمــس ولم يعلـــم عينهــا، لا يجتهـــد لهـــذا  الحــج  فقـــط؛ لاحتمــال أنـــه كــان مرمـــً

 المعنى«.
(، ولا فرق بين "المجتهد"و"المفتي"، و"الفقيه"عند الكثير 572وهو:المستقل بأحكام الشرع نصا واستنباطا.انظر:المنخول؛ للغزالي)ص: (1)

 (.8/358وما بعدها(، البحر المحيط؛ للزركشي)85من الأصوليين.انظر:أدب المفتي والمستفتي)ص:
(:"وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل 6( فال الشيرازي في اللمع)ص:2)

 وأفعاله وإقراره، وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل".صلى الله عليه وسلم الإجمال.والأدلة هاهنا خطاب الله عز وجل، وخطاب رسوله 
 (.3/150(، شرح مختصر الروضة؛ للطوفي)2/458التلمسان)( انظر:شرح المعالم، لابن 3)
 (.5/456( انظر:الواضح؛ لابن عقيل)4)
 (بعد أن عدد الأدلة إجمالا، دلف إلى بيان موجز للمهم في كل دليل.5)
(، الموافقـــــــات، 2/337(، روضـــــــة النـــــــاظر، لابـــــــن قدامـــــــة)6/24(، المحصـــــــول، للـــــــرازي)1/752( انظر:ميـــــــزان الأصـــــــول، للســـــــمرقندي)6)

 (.5/54للشاطبي)
 (.5/59(، ونقل الزركشي هذا التعريف عن الخوارزمي في البحر المحيط)1/187( انظر:المستصفى، للغزالي)7)
 أ( 7( نهاية اللوح)8)
 (. 63( النص:ما كان صريًحا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ متملا في غيره.انظر:رسالة العكبري في أصول الفقه،)ص:9)
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بقرينـة و أمـا بعـرف الاسـتعمال إ ،حـدهماأهو الذي يحتمـل معنيـين وهـو ظـاهر في   :والظاهر
 .(1)لا بدليلإفلا يجوز حمله على الاحتمال الثان  تقترنه،

 .(2)وضع له من حيث اللغة ماهي اللفظ المستعمل في :والحقيقة
مـل علـى ذا دار اللفـظ بـين الحقيقـة والمجـاز يحُ إو .(3)وضع لـه هو المستعمل في غير ما  :والمجاز
 .ذا تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجازإو  ،(4)الحقيقة

عِيــهِ اللفــظ ويتناولــه، هــو الــذي يســتغرق جــنس مــا :والعــام فــلا يحمــل علــى بعــض ذلــك  يحد 
 .(5)لا بدليلإالجنس 

 .(6)من الأشخاص على وجه التعيين وعدداً  اً معين اً يتناول شخص ما :والخاص
يـد ففلا ي ،ولا للمكان ،ولا للزمان ،ولا للأحوال ،هو الذي لا يتعرض للأوصاف  :والمطلق

 . (7)شيء منها إلا بدليل
فـــلا يثبـــت حكمـــه في المطلـــق عـــن ذلـــك  ،الأمـــورد بشـــيء مـــن هـــذه هـــو الـــذي قي ـــُ :المقيـــد
س  في » :لقولـــــه  صلى الله عليه وسلم ؛(9)ويســــــمى هــــــذا دليــــــل الخطــــــاب  ،(8)المقيـــــد نح  خمــــــحْ لِ  مــــــِ بــــــِ ائمِحةِ  الْإِ  الســــــ 
 .(11)وجوب الشاة فيها كونها سائمة لا يجب في غير السائمة دلما قي(10)«شحاةٌ 

 

 (.1/140( انظر:العدة، لأبي يعلى)1)
 (.1/111( انظر:الحدود في الأصول، للباجي)2)
 ( انظر:المرجع السابق.3)
(:»..فاحتمال الحقيقة أرجح لوجهين:أحدهما:  807-3/806(، وقال السبكي في الإبهاج)187/ 1( انظر:شرح المعالم، لابن التلمسان)4)

وضع الأول  أن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول، وإلى العلاقة يعني:المناسبة بين المعنيين، وإلى النقل إلى المعنى الثان.والحقيقة متاجة إلى ال 
 فقط، وما يحـتـحوحق فُ على أمر  واحد  كان راجحًا بالنسبة إلى ما هو متوقف على أمور متعددة«. 

 (.1/140( انظر:العدة، لأبي يعلى)5)
 (.4/324( انظر:البحر المحيط؛ للزركشي)6)
 (. 1/260(، بذل النظر، للأسمندي)1/413( انظر:ميزان الأصول، للسمرقندي)7)
 (.1/66( انظر:الإشارة في أصول الفقه، للباجي)8)
 (.1/166( ويسمى مفهوم المخالفة، وهو:دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه.انظر:البرهان؛ للجويني)9)
ــاكم) ( هـــــــذا اللفـــــــظ في المســـــــتدرك؛10) ــاة 1447(،)1/552للحـــــ ــاة، باب زكـــــ ــاه البخـــــــاري في صـــــــحيحه، كتـــــــاب الزكـــــ (، وأخرجـــــــه بمعنـــــ

 (.1454(،)2/118الغنم)
 (.1/411( انظر:ميزان الأصول، للسمرقندي)11)
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ينبـه فتحـريم التـأفيف ، (2)له مُحا أُف   ولا تحـنـْهحرْهمحُا﴾﴿فحلا تحـقُل  :بقوله تعالى  :(1)وتنبيه الخطاب 
 .(3)تحريم ما فوقه على

لا بعـارض إولا يحمـل علـى غـيره  ،يشـق علـى البـدن كـان للوجـوب  لممـراً أن كـان إ :ثم المبـين
متنـاع عنـه يشق على البـدن الا(4)النهي عما، و يشق على البدن فللإباحة لان كان ما إو   ،دليل

 .(5)لا بعارض دليلإولا يحمل على غيره  ،للتحريم
علـم ن لم يُ إو  ،(6)للمتقـدم و ظاهران فإن علم المتأخر منهما كان ناسـخاً أولو تعارض نصان  

 . (8)مل بالراجح منهمافيعُ  ،خرآمن وجه (7)]بينهما[لب الترجيح طُ 
فــالنص والخــاص  ،مطلــق ومقيــدأو  ،و خــاص وعــامأ ،نــص وظــاهر ةولــو تعــارض في حادثــ 

وتأويـــل الظـــاهر بالقيـــاس  ،وتقييـــد المطلـــق ،تخصـــيص العـــام(10)]فيجـــب[(9)ولى بالعمـــلأوالمقيـــد 
 .(11)صحاب الجلي عند بعض الأ

وقـال  ،هـو دليـل إباحتـه :ما فعل النبيصلى الله عليه وسلموسكوته عن شيء واسـتثناؤه بشـي فقـد قـال قـومأ
 .(12)على الندب واستحباب التأسيدليل هو  :قوم

علــى واحــد مــن هـــذه  لا دلالــة فيــه مــن حيــث نفســه :(13)صــحابناأوقــال قــوم مــن مققــي 
  مورفلا يتغير فيه واحد من هذه الأ ،به ن يكون مخصوصاً أويجوز  ،فإنه يحتمل الكل الأمور؛
 

 

 (.2/640( تنبيه الخطاب، أو مفهوم الموافقة، أو فحوى الخطاب.انظر:نفائس، للقرافي)1)
   23الإسراء،  سورة ( 2)
 (.3/163انظر:شرح العضد الإيجي)( 3)
 ب(.7( نهاية اللوح)4)
 (. 1/288( انظر:في بيان كون المبين للوجوب أو الإباحة:شرح تنقيح الفصول، للقرافي)5)
 (.2/183( انظر:البرهان، للجويني)6)
 ( في الأصل ليست واضحة؛ إذ تبدو ]منهما[، والصواب المثبت في المتن.7)
 (.4/77(، كشف الأسرار؛ لعبدالعزيز البخاري)7/2735( انظر:الابهاج، للسبكي)8)
 (. 2/416(، شرح المعالم؛ لابن التلمسان)1/62( انظر:الإشارة، للباجي)9)
 (غير واضحة في الأصل، ولعل الصواب المثبت في المتن:]فيجب[.10)
 (.1/263(، بذل النظر، للأسمندي)3/657(، شرح العضد الإيجي)1/262( انظر:المستصفى، للغزالي)11)
 (.1/71(، المسودة، لآل تيمية)1/238( انظر:المستصفى، للغزالي)12)
 ( أي: الشافعية. 13)
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 .(1)ةزائد ةو قرينألا بدليل زائد إ
لحة   عحلحى أمُ تِي  تجحْتحمِعُ  لاح » :لقوله  صلى الله عليه وسلم ة؛حج  جماع والإ  .(2)«ضحلاح

 .(3)وعام ،خاص: وهو نوعان
عـــداد الصـــلوات أكإجمـــاعهم علـــى   ،يعرفـــه الخـــاص والعـــام علـــى مـــا ةجمـــاع الأمـــإ :فالعـــام هـــو

 . (4)والركعات والسجدات ووجوب والزكاة والصوم والحج، فيكفر جاحده
 ،(7)بطلان نكاح المعتـدةكإجماعهم على ،  (6)لا العلماءإالذي لا يعرفه   :(5)جماع الخاصوالإ

ولكـن  ،ولا مسـاغ للاجتهـاد فيـه ة،جمـاع حجـفهـذا الإ  ،(8)لبنت الابن مـع البنـت السـدس  أنو 
 .(9)لا يكفر جاحده

و فعــلاً أإمــا قــولاً  ،حادثــة علــى حكــمهــل العصــر علمــاء أن يتفــق أ :جمــاع الخــاصومــن الإ
 . حجة ولا يكفر جاحده-يضاً أ-فهو

هــل أثم اتفــق  ،حكــم حادثــة علــى قــولين وانقرضــوا علــى ذلــك هــل عصــر في أولــو اختلــف 
نهـم لـو اتفقـوا لأ ؛بلـى؟، حـدهماأجماعـاً فيـه وجهـل إهـل يكـون    حـد القـولينأالعصر الثان على  

 

 (.1/238( انظر:المستصفى، للغزالي)1)
ــننه، كتـــــــاب الفـــــــتن والملاحـــــــم، باب ذكـــــــر الفـــــــتن 2) ( هـــــــذا الحـــــــديث قـــــــد اشـــــــتهر بمعنـــــــاه، ولـــــــه ألفـــــــاظ مختلفـــــــة، أخرجـــــــه:أبو داود في ســـــ

(، قــال الألبــان في 2168(،)4/466(، والترمــذي في ســننه، كتــاب الفــتن، باب مــا جــاء في لــزوم الجماعــة،)4253(،)4/98ودلائلهــا)
 (:»حسن بمجموع طرقه«.1331الصحيحة)

 (.1/132(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ للبغوي)1/7( انظر:التمهيد، للكلوذان)3)
 (.1/132(، التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ للبغوي)1/469( انظر:الفوائد السنية، للبرماوي)4)
 أ( 8( نهاية اللوح)5)
(، التقريـــر 3/35(، شـــرح مختصـــر الروضـــة، للطـــوفي)1/469(، الفوائـــد الســـنية، للبرمـــاوي)2/177( انظر:شـــرح تنقـــيح الفصـــول، للقـــرافي)6)

( بأنـه:"قول الصـحابي إذا 1/17(، وخالف أبـو الخطـاب الكلـوذان فعـرف الإجمـاع الخـاص في التمهيـد)3/80والتحبير، لابن أمير حاج)
 انتشر بين الصحابة وأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه واحد منهم".وهو معنى الاجماع السكوتي.

ا، أي عـــدة كانـــت«، وقـــال ابـــن حجـــر في فـــتح 11/237( قـــال ابـــن قدامـــة في المغـــني)7) (:»المعتـــدة لا يجـــوز لهـــا أن تـــنكح في عـــدتها، إجماعـــً
 (:»لو وقع العقد في العدة ودخل، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما«.9/218الباري)

 (.1/134( انظر:التهذيب، للبغوي)8)
(:"هـذه الـدعوى غـير مــررة؛ فـإن المجمـع عليــه إن  6/2768(، وقــال القـرافي في نفـائس الأصــول)1/468( انظر:الفوائـد السـنية؛ للبرمـاوي)9)

كان الإجماع فيه مرويا بطريق الآحاد، لو كـان خفيـا في الـدين لا يعلمـه إلا الخـواص، وهـو عنـد الخـواص ثابـت بالتـواتر لا يكفـر جاحـده 
 إجماعا".
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ول حـدى الطـائفتين مـن العصـر الأإفإن اتفقوا عليـه مـع  ،جماعاً إعلى حكم حادثة ابتداء كان  
 .(1)ولىأ

حـدى الطـائفتين في إلاء لـو كـانوا مـع ؤ هـ ن  لأ ؛(2)[لا يصـير إجماعـاً ] وهـو الأصـح  :والثان»
حكـــم أن ول اتفقـــوا  علــى أهــل العصــر الأكــذي بعضـــهم؛ ولأن  جماعـــاً  إول لم يكــن العصــر الأ

 .(3)«هل العصر الثان خلافهمفلا يجوز لأ ،تهد فيه غير مقطوع بهمجهذه الحادثة 
ه ن ـ لأ ؛جمـاعو اثنين منهم لا ينعقد الإأوخالف واحد  ةحكم واحدهل العصر في  أولو اتفق  

ه بالمـوت لا ن ـ لأ ؛جماعـاً إفلو مات ذلـك الواحـد قبـل المتفقـين لا يصـير  ،(4)ةلم يوجد اتفاق الأم
ذا  إدونـه -يضـاً أ-ولـو كـان ذلـك الواحـد مبتـدعاً لا ينعقـد الإجمـاع  ،(5)ةمـيخرج عن كونه من الأ
 .   (6)ةمفإنه من الأ ؛كان لا يحكم بكفره

ــإن أذا إالصـــحابي  ــا بـــين الصـــحابة فـ ــر فيمـ ــة وانتشـ ــان أفـــتى في حادثـ ــذلك كـ ــا بـ ــروا الرضـ ظهـ
صـحابنا مـن أفمـن  ،هل العصر علـى ذلـك أولا رضا وانقرض   إنكارن لم ينقل منهم  إو   ،جماعاً إ

علـى الاتفـاق لابـد  هل ـُفحمْ  يحتمـل،سـكوتهم  ن  لأ ؛(7)ةجماع ولا حجليس بإ  ن قولهألى  إذهب  
 .(8)له من دليل

نكار ضمارهم الإإقرضوا مع ناحتى ن سكوتهم لأ  ؛(9)يكون حجة :صحاب الأوقال عامة »
 .(10)«وجهان؟.جماعاً إوهل يكون ة.بعيد بجري العاد

 .و القضاءأما بطريق الفتوى إو الحاكم أمام ولو ظهر هذا من الإ"

 

 (. 1/134( انظر:التهذيب، للبغوي)1)
 (، والنص بتمامه منقول عن شيخه البغوي.1/135( انظر:التهذيب؛ للبغوي)2)
 (.1/135( انظر:التهذيب، للبغوي)3)
 (.1/150(، المستصفى، للغزالي)1/317( انظر:أصول السرخسي)4)
 (.5/2106(، الابهاج، للسبكي)1/155( انظر:المستصفى، للغزالي)5)
 (. 1/229(، الإحكام، للآمدي)3/293( انظر:الفصول في الأصول، للجصاص)6)
 (.3/330( انظر:التمهيد، للكلوذان)7)
 ب(.8( نهاية اللوح)8)
 (.6/460للزركشي)( انظر:البحر المحيط، 9)
 (.6/460( من آراء الخوارزمي التي نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط)10)
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فــلا يكــون  ،مــام لا يعــترض عليــهالإ ن  لأ ؛لا يكــون حجــة :(1)ةر يــبي هر أبــو علــي بــن أقــال 
 .سكوتهم دليل الرضا

مــام والحــاكم ومــاباة الإ ،مــام وغــيرهلا فــرق بــين الإ :لى هــذا القــولإوقــال غــيره ممــن ذهــب 
 .(2)"يقتصر بمجلس الحكم

وخـالف ، (6)في مسـألة المشـتركة(5)روعمـ، (4)في مسـائل الجـد(3)با بكـر الصـديقأفقد خالفوا  
 .(8)بعده في العول(7)ابن عباس

 ،كر عن واحـد خلافـه فهـو قـول واحـد مـن الصـحابةذ ولم يُ   ،شر منه هذا القولتذا لم ينإا  أم
لجــواز الخطــأ في  ؛والقيــاس مقــدم عليــه ،(11)نــه لــيس بحجــةأ :(10)في الجديــد(9)فــذهب الشــافعي

 .ولىألى اجتهاد نفسه إالرجوع  نا، فكاجتهاده

 

( أبـــو علـــي الحســـن بـــن الحســـين بـــن أبي هريـــرة، الشـــافعي؛ أخـــذ عـــن ابـــن ســـريج، وشـــرح مختصـــر المـــزن، وانتهـــت إليـــه إمامـــة العــــراقيين، 1)
 (.15/430(، سير أعلام النبلاء؛ للذهبي)2/75ه(.انظر:وفيات الأعيان؛لابن خلكان)345)ت

(، الإحكــام، 1/32(.وانظر:المســألة في:تقــويم الأدلــة، للدبوســي)6/464( مــن آراء الخــوارزمي الــتي نقلهــا عنــه الزركشــي في البحــر المحــيط)2)
 (.1/235للآمدي)

هـــــ(.انظر:تاريخ الإســــلام، 13الله،)ت( أبــــو بكــــر الصــــديق، عبــــد الله بــــن أبي قحافــــة عثمــــان بــــن عــــامر القرشــــي التيمــــي، خليفــــة رســــول 3)
 (.2/341(، الإصابة، لابن حجر)2/60للذهبي)

( مسألة مشهورة في المواريث اختلف فيها الصحابة ومن بعـدهم، فـذهب الصـد يق وابـن عبـاس وجماعـة مـن الصـحابة إلى أن الجـد يحجـب 4)
الإخوة، وبه قال أبو حنيفة وداود وابن المنذر، وذهـب علـي بـن أبي طالـب وابـن مسـعود وزيـد بـن ثابـت إلى أن الجـد لا يحجـب الإخـوة، 

 (.16/86(، المجموع شرح المهذب)6/215وبهذا أخذ مالك والشافعي والأوزاعي وأبو يوسف.انظر:المسألة في:المغني، لابن قدامة)
ــنة 5) ــة ســـ ــهد في ذي الحجـــ ــدين، استشـــ ــاء الراشـــ ــؤمنين ثان الخلفـــ ــير المـــ ــاروق، أمـــ ــدوي، الفـــ ــي العـــ ــل، القرشـــ ــن نفيـــ ــاب بـــ ــن الخطـــ ــر بـــ ( عمـــ

 (.2/138(، تاريخ الإسلام، للذهبي)3/1878ه.انظر:الاستيعاب، لابن عبد البر)23
فيها بالنصف للزوج، وبالسدس للأم، وبالثلث -رضي الله عنه-( مسألة)المشتركة( وهي:زوج، وأم وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم:حكم عمر6)

 للإخوة من الأم، ولم يعط للإخوة من الأب والأم شيئًا، فقالوا:)هب أن أبانا كان حماراً، ألسنا من أم واحدة؟(فشرك بينهم وبين الإخـوة
 (.8/106(، والحاوي الكبير، للماوردي)7/3125من الأم في الثلث.انظر:نفائس الأصول؛ للقرافي)

ه 67ه( بالطـــــــائف وقيـــــــل:68( عبـــــــد الله بـــــــن العبـــــــاس بـــــــن عبـــــــد المطلـــــــب القرشـــــــي الهـــــــاشمي، حـــــــبر الأمـــــــة، ولـــــــد قبـــــــل الهجـــــــرة، )ت7)
 (.2/330(، الإصابة، لابن حجر)3/933ه.انظر:الاستيعاب، لابن عبد البر)70أو

 (.8/129( العول:زيادة السهام على الفريضة، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم.انظر:الحاوي الكبير؛ للماوردي)8)
ــنة 9) ــد سـ ــبي، ولـ ــي المطلـ ــاس القرشـ ــن العبـ ــس بـ ــن إدريـ ــد بـ ــو ممـ ــه، )ت150( هـ ــول، والأم في الفقـ ــالة في الأصـ ــر. 204ه، له:الرسـ ه( بمصـ

 (.1/343(،طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي)8/236انظر:سير أعلام النبلاء)
 (.4/528(، البحر المحيط، للزركشي)2/9( انظر:قواطع الأدلة، للسمعان)10)
 (. 3/398( انظر:الواضح، لابن عقيل)11)
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ــال وقــــــول الصــــــحابي حجــــــة مقــــــدم علــــــى -(3()2)ةحنيفــــــ بيأوهــــــو قــــــول -(1)في القــــــديم :وقـــ
 .(5)«صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمأ» :لقوله  صلى الله عليه وسلم ؛(4)القياس

 ةمتابعــ(6)[لجــوازالجديــد أن هــذا خطــاب مــع عــوام أمتــه؛ ]ا الحــديث علــى قولــه وتأويــل هــذ
كمـا لا   ،متـهأ ءفـلا يتنـاول علمـا ،الزكيـة ةو سـيرتهم الرضـيأأصحابه وتقليدهم في الفـروع    علماء

 ة.الصحاب ءيتناول علما
 يكــونفــلا  ،حــد خلافــهأ (7)نقــل عــننشــر ولم يُ ولم يُ  ةفــتى واحــد مــن التــابعين في حادثــأولــو 
 انكـار ولا رضـإحـد أولـو انتشـر ولم ينقـل عـن   ،ر في حقـهثلورود الأ  ؛بخلاف الصحابي(8)حجة

 والفرق بين الصحابي وغيره ظاهر. ،(9)صحعلى الأ ةفانقرض عصره على ذلك لا يكون حج
ــا أو  ــاسمـ ــ :(10)القيـ ــةٌ  وفهـ ــاً  حجـ ــا، مطلقـ ــهلم  مـ ــاعٌ إو أ نـــصُّ  يمنعـ ــدليل ؛(11)جمـ ــاب  :بـ  ،الكتـ
 .والمعقول ،والإجماع ة،والسن
 .مر بالاعتبار مطلقاً أ، (12)﴾الْأحبْصحارِ  أوُلي  ياح  فحاعْتحبروُا﴿ :فقوله تعالى :ما الكتاب أ
دُ  إلى: عمــل فيــهأ :لمعــاذ حــين قــال صلى الله عليه وسلم فقولــه :ةالســنمــا أو  ، وحفــ قح  الــ ذِي للِّ ِ  »الححْمــْ ولح  رحســُ
 .(13)«رحسُولهِ

 

 (.4/528(، البحر المحيط، للرزكشي)2/9( انظر:قواطع الأدلة، للسمعان)1)
هــــ(. 150( هو:أبـــو حنيفـــة النعمـــان بـــن ثابـــت الكـــوفي، أول الأئمـــة الأربعـــة، أدرك مـــن الصـــحابة، له:الفقـــه الأكـــبر، الفقـــه الأوســـط، )ت2)

 (.1/26(، الجواهر المضية، للقرشي)394-391انظر:سير أعلام النبلاء:الذهبي)
 (.1/256(، تقويم الأدلة، للدبوسي)2/114( انظر:أصول السرخسي)3)
 (. 1/470(، المسودة، لآل تيمية)3/398( انظر:الواضح، لابن عقيل)4)
(، قـال ابـن حـزم 1760(،)2/925(، وابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان العلـم وفضـله)702(،)2/564( أخرجه:ابن بطة في الإبانة الكبرى)5)

 (:»حديث باطل مكذوب لم يصح من طريق النقل«.5/64في الإحكام)
 ( مكرر في الأصل    6)
 أ( 9( نهاية اللوح)7)
 (.1/233(، الإحكام، للآمدي)1/150( انظر:المستصفى، للغزالي)8)
 (.2/120(، التمهيد، للكلوذان)1/258( انظر:تقويم الأدلة، للدبوسي)9)
 (، مادة:قوس.5/40( القياس لغة:التقدير، انظر:معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس)10)
 (.3/481(، شرح العضد الإيجي)2/396انظر:شرح المعالم، لابن التلمسان)( 11)
      2الحشر،  سورة ( 12)
(، والترمــذي في ســننه، كتــاب الأحكــام، باب مــا 3592(،)3/303( أخرجــه:أبو داود في ســننه، كتــاب الأقضــية، باب اجتهــاد الــرأي)13)

 =(:»هذا الحديث كثـيرا مـا يتكـرر في كتـب9/537(، وقال ابن الملقن في البدر المنير)1327(،)3/608يقضي)جاء في القاضي كيف 
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صلى الله عليه وسلم لديننا  رسول الله  رضيه):بكر أبيفي خلافة   فقول الصحابي بعد النبيصلى الله عليه وسلم :جماع الإما أو 
 .(2)]..[واتفقوا على ذلك  ،(1)(فلا نرضاه لدنياناأ

ــول ــنأوهـــو  :المعقـ ــوادث غـــير مصـــور  ةمصـــور  ةن نصـــوص الكتـــاب والسـ فـــلا يوجـــد  ة،والحـ
 .(3)حكامهاأل لى تعطُ إفتؤدي  ةفي النصوص المحصور  حكماً 
 .والجامع بينهما ،والحكم ،والفرع ،صلالأ :(4)ربعةأالقياس  فأركان ،هذاذا ثبت إ

و إجمـــاع بجـــامع أ ،حكـــم فيـــه نـــص هفي حقـــ صـــل  أ لىإجمـــاع إفيـــه ولا  رد فـــرع لا نـــص   :وهــو
 .(5)بينهما

 .وقياس شبه ،لى قياس معنويإ :ثم هو ينقسم
أن الحكم ثبـت  ى الظنعل  بةٌ ل  مناسبة للحكم مغح  ةصل عل ن يوجد في الأأ  :فالقياس المعنوي

 .  (6)ثم توجد تلك العلة في الفرع فيلحق به ،لأجلها
في قوله  ةفالعلة المنصوص ،(7)وتارة تكون مستنبطة ة،صل تارة تكون منصوصثم العلة في الأ

تْ  إحنهـ حا» :ر الهـرةؤ سـ(8)في طهـارة : صلى الله عليه وسلم نح  إِنهـ حا بنِحجحسـة   لحيْسـح  ،(9)«وحالط و افحـاتِ  عحلـحيْكُمْ  الط ـو افِينح  مـِ
ونحوها يلحـق فيهـا في طهـارة  ة،كالفأر ،  فكذا ما كان لذلك   ،علة لطهارة سؤرها  وفح جعل الطْ 
  .سؤرها

 

/ 1فيمـا أعلـم«، وممـن صـحح الحـديث ابـن عبـد الـبر، وابـن القـيم في إعـلام المـوقعين)-الفقهاء..وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقـل=
155.) 

(، وورد منســوباً لعلــي بــن أبي طالــب، أخرجــه:ابن 339(،)1/113( هــذا قــول ورد منســوباً لعمــر بــن الخطــاب.ذكره الشــافعي في مســنده)1)
 (. 3/183سعد الزهري في الطبقات الكبرى)

 ( غير واضحة في الأصل، والسياق صحصح بدونها.   2)
 (.7/3063(، نفائس الأصول، للقرافي)2/3( انظر:البرهان، للجويني)3)
 (.1/280( انظر:المستصفى، للغزالي)4)
 (. 2/358(، شرح المعالم، لابن التلمسان)1/25( انظر:التمهيد، للكلوذان)5)
 (.2/88( انظر:الواضح، لابن عقيل)6)
 (.4/1361(، العدة، لأبي يعلى)2/163( انظر:المعتمد، لأبي الحسين البصري)7)
 ب(.9( نهاية اللوح)8)
(، والترمــــــذي في ســــــننه، أبــــــواب الطهــــــارة، باب ســـــــؤر 75(،)1/19( أخرجــــــه:أبو داود في ســــــننه، كتــــــاب الطهــــــارة، باب ســــــؤر الهــــــرة)9)

 (، وقال:»حديث حسن صحيح«.92(،)1/153الهرة)
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)الذهب والفضـــة والـــبر :شـــياءأفإنـــه صلى الله عليه وسلمنـــص علـــى ســـتة  ؛قبيـــل علـــة الـــربا :والعلـــة المســـتنبطة
ــر والملــــح ــا ،(1)(والشــــعير والتمــ ــون منهــ ــتنبط القائســ ــافعي ،فاســ ــة في الــــذهب  :فجعــــل الشــ العلــ

 .(2)و مطعوماً أفألحق بها كل ما كان ثمنياً  ةربعشياء الأوالطعم في الأ ،الثمنية :والفضة
 .وخفي ،جلي :لىإثم القياس المعنوي ينقسم 

حرمـــــــــة ك  ؛(3)ظهـــــــــرأو في الأصـــــــــل أن يكـــــــــون المعـــــــــنى في الفـــــــــرع مثـــــــــل المعـــــــــنى أ :فــــــــالجلي
فكـــــــان أولى  ،عظـــــــمأذى في الشـــــــتم والضـــــــرب والأ ،فيـــــــه مـــــــن الأذى باعتبـــــــار مـــــــا(4)التـــــــأفيف
 .(5)بالتحريم

 .(7)ربع في الرباشياء الأالرطبة بالأ هوالفواك ةدويلحاق الأإمثل  :(6)والقياس الخفي
 . (8)وفوق الطرد ،فهو دون القياس المعنوي :ما قياس الشبهأو 

ثم  ،صــلبــين الفــرع والأ ةرابطــة جامعــ ةفإنــه لابــد فيــه مــن علــ؛ والقيــاس لا ينفــك عــن الشــبه
صــل ن ثبــوت الحكــم في الأأتغلــب علــى الظــن  ةمناســب(9)ةن كانــت مخيلــإبينهمــا  ةالعلــة الجامعــ

 .(10)معنوياً  اً جلها كان قياسلأ
فهـو طـرد  ،(11)وهـو السـلامة عـن الـنقض :لا بمجـرد الطـردإصـل والفـرع ن لم يجمع بـين الأإو 

 .(12)ةمض فلا يكون حج

 

(، عـن عبـادة بـن الصــامت، 1587(،)3/1210( أخرجه:مسـلم في صـحيحه، كتـاب المسـاقاة، باب الصـرف وبيـع الـذهب بالـورق نقـدا)1)
ولح اِلله  تُ رحســُ عــْ عِيِر، وحاصلى الله عليه وسلمقال:سمحِ عِيِر بِالشــ  بُرِ ، وحالشــ  بُرِ  بِالــْ ةِ، وحالــْ ةِ بِالْفِضــ  عِ الــذ هحبِ بِالــذ هحبِ، وحالْفِضــ  نْ بحـيــْ ى عــح حِ :»يحـنـْهــح رِ، وحالْمِلــْ رِ بِالت مــْ لت مــْ

 .» نًا بِعحيْن ، فحمحنْ زحادح، أحوِ ازْدحادح، فحـقحدْ أحرْبىح  بِالْمِلْحِ، إِلا  سحوحاءً بِسحوحاء ، عحيـْ
 (.5/83( انظر:الحاوي الكبير، للماوردي)2)
 (.5/140(، الفوائد السنية، للبرماوي)4/1131( انظر:العدة)3)
 (.1/50( التأفيف: أن يقول أُف أُف.انظر: التعريفات الفقهية، للبركتي)4)
 (.6/2236(، الإبهاج، للسبكي)3/833( انظر:روضة الناظر، لابن قدامة)5)
 (بأنه:»ما خفي معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال«.16/147( وعرفه الماوردي في الحاوي الكبير)6)
 (17/ 3( انظر: الأم للشافعي )7)
 (. 3/296(، الإحكام، للآمدي)5/55( انظر:الفوائد السنية، للبرماوي)8)
 (.2/231( مخي لة، أي:موقعة في القلب خيال العل ية والص حة انظر:البرهان؛ للجويني)9)
 (.2/231( انظر:البرهان، للجويني)10)
 (.2/356( انظر:شرح المعالم، لابن التلمسان)11)
 (.3/239( انظر:التلخيص؛ للجويني)12)
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وهم اشـتماله بالحكمـة المفضـية للحكـم ع بوصف ي ـُفر صل والن تجمع بين الأأ  :وقياس الشبه
 . (1)من غير تعيين

 ،وفي الشــــبه لا يعــــين ،ففــــي القيــــاس المعنــــوي تعيــــين للمعــــنى المــــؤثر المناســــب لثبــــوت الحكــــم
المناسـبة لثبـوت الحكـم  ةالمخيلـ ةصـل والفـرع بوصـف يـوهم اشـتماله بالمصـلحيجمـع بـين الأ(2)بل

 .من غير تعيين
 ،للعقـل ةنما كانت لمـا فيهـا مـن الشـدة المطربـة المزيلـإن حرمة الخمر أ  :فمثال القياس المعنوي

 .(3)في النبيذ ةوهي موجود
زال بـه فلا ي ـُ ،سقى به الزرعلا يُ  مائعقول القائل في علة إزالة النجاسة الخل ك  :ومثال الطرد

لحكمــة لشــتمل الملى الوصــف إشــارة إلا مناســبة فيــه ولا  مــضفهــذا طــرد  كالــدهن،  ةالنجاســ
 .(4)المتعينة للحكم

فــلا  ،طهــارتان(5)]والتــيمم[النيــة في الوضــوء في -﶐-كقــول الشــافعي  :ومثــال قيــاس الشــبه
 .(6)يفترقان

ــبه عنـــدنا ــاس الشـ ــ :وقيـ ــوي  ؛(7)ةحجـ ــإن القيـــاس المعنـ ــإفـ ــار حجـ ــد غلبـــة نـــ  لأ ة؛نمـــا صـ ه يفيـ
نكــر غلبــة الظــن في قيــاس الشــبه  أوكــل مــن  ،يفيــد غلبــة الظــن-يضــاً أ-والشــبه الظــاهر ،(8)الظــن

 . ادنعن الع ةفهام السليملى الأإوالرجوع في هذا  ،(9)نكرها في القياس المعنويأكان كمن 
 
 

 

 (.7/294( انظر:البحر المحيط؛ للزركشي)1)
 أ(.10( نهاية اللوح)2)
 (.3/264(، تيسير التحرير، لأمير بادشاه)1/330( انظر: المستصفى، للغزالي)3)
 (.3/426(، شرح مختصر الروضة، للطوفي)2/338انظر:شرح تنقيح الفصول، للقرافي)( 4)
 ( ساقطة من الأصل.  5)
 (.6/2518(، الابهاج؛ للسبكي)1/364( انظر:تقويم الأدلة، للدبوسي)6)
 (.2/130(، التمهيد، للكلوذان)2/164( انظر:قواطع الأدلة، للسمعان)7)
 (، 1/584(، بذل النظر، للأسمندي)1/103( انظر:الحدود في الأصول، للباجي)8)
 (.7/299( من آراء الخوارزمي التي نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط)9)
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ذا ســئل عــن إفــإن المفــتي  ؛(1)آخــر مــدار الفتــوىفهــو  باستصــحاب الحــالمــا التمســك أو »
 ،كحججهم  ،قاويلهمأو  ،جماع السلفإثم في  ة،ثم في السن  ،يطلب حكمها في الكتاب   ةحادث

 ،(2)ثبــات فــإن لم يجــد فيهــا يأخــذ حكمهــا عــن استصــحاب الحــال في النفــي والإ ؛ثم في القيــاس
 .(3)«صل عدم ثبوتهفي ثبوته فالأ كانن  إو  ،هؤ صل بقافإن كان التردد في زواله فالأ

 .(4)؟هل يلزمه الدليل :النافي 
 .(5)شياء النفي والعدمصل في الأالأ ن  لأ ؛لا :قال قوم
 .(6)على المدعي ةوالبين ،مدعي هنلأ ؛بلى :وقال قوم

 .(8)الشرعية لافي  و  ،في العقليات يلزمه(7)وقال 
غــير ل و كــان نافيــاً أ ،ن كــان شــاكاً في نفيــهإمــا : أالنــافي لا يخلــو :صــحابنا مــن قــالأومــن »
مـا إ ن كـان يـدعي نفيـه عـن معرفـة فتلـك المعرفـةإو   ،ك فإن كان شـاكاً فـلا علـم مـع الشـ    ؛معرفة

ــتدلاليأ ة،كانــــت ضــــرورين  إ ــإن كانــــت ضــــروري ؛لا معرفــــة في التقليــــدو  ةو اســ ــازع في  ةفــ فــــلا ينــ
 .(9)«براز الدليلإن كانت استدلاليه فلابد فيه من إو  ت،الضروريا

 

ــودة، لآل 3/365( قــــــــال الجراعــــــــي في شــــــــرح مختصــــــــر أصــــــــول الفقــــــــه)1) ا«، وفي المســــــ (:»الاستصــــــــحاب دليــــــــل ذكــــــــره المحققــــــــون إجماعــــــــً
 (:»هذا الدليل لا ينبغي اعتقاده والعمل به في الحال، بل بعد نوع سبر وبحث«.1/489تيمية)

(:»في استصــحاب الحال:ذهــب الأكثــرون مــن أصــحابنا كــالمزن، والصــيرفي...إلى أنــه حجـــة 8/3953( قــال الأرمــوي في نهايــة الوصــول)2)
 سواء كان في النفي عقليًا كان أو شرعيًا، أو في الإثبات وهذا لا يكون إلا شرعيًا؛ لأن العقل عندنا لا يثبت حكمًا وجوديًا ألبتة«.

 (. 8/14( من آراء الخوارزمي التي نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط، للزركشي)3)
( المثبـــت للحكـــم يلزمـــه الـــدليل بـــلا خـــلاف، ولكـــن الخـــلاف في النـــافي للحكـــم، هـــل يلزمـــه إقامـــة الـــدليل؟، فالـــذي عليـــه جمهـــور الفقهـــاء 4)

ا لمـــــن قـــــال أنـــــه لا يلزمـــــه وهـــــو مـــــذهب بعـــــض الشافعية.انظر:المســـــألة في الإشـــــارة،  والمتكلمـــــين أنـــــه يلزمـــــه الـــــدليل علـــــى النفـــــي، خلافـــــً
(، المحصـــــــول، 1/232(، المستصـــــــفى، للغـــــــزالي)4/263(، التمهيـــــــد، للكلـــــــوذان)4/1270(، العـــــــدة، لأبي يعلـــــــى)1/327للبـــــــاجي)
 (.8/32(، البحر المحيط)2/3للرازي)

 (.8/33( حُكي عن داود وأهل الظاهر.انظر:البحر المحيط، للزركشي)5)
(:»جـزم بـه القفـال والصـيرفي، واختـاره ابـن الصـباغ وابـن السـمعان، ونقلـه الأسـتاذ أبـو منصـور عـن 8/32( قال الزركشي في البحر المحيط)6)

طوائــف أهــل الحــق، ونقلــه ابــن القطــان عــن أكثــر أصــحابنا، وقــال الماوردي:إنــه مــذهب الشــافعي وجمهــور الفقهاء...وحكــاه البــاجي عــن 
 (.3/141الفقهاء والمتكلمين.وقال القاضي في التقريب "إنه الصحيح، وبه قال الجمهور..«.وانظر:التلخيص في أصول الفقه، للباجي)

 ب(.10( نهاية اللوح)7)
 (:»حكاه القاضي في التقريب، وابن فورك«.8/33( قال الزركشي في البحر المحيط)8)
 (.8/33( من آراء الخوارزمي التي نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط)9)
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 .(1)ة؟فهل يكون حج ،ذا لم يصرح بنسخه شرعناإ ،نبياءمن قبلنا من الأ شريعةما أو 
)بم :قــال لــه ،لى الــيمنإلمــا بعــث معــاذاً  صلى الله عليه وسلم نــهلأ ؛(2)ةلا يكــون حجــ :فالمــذهب الصــحيح

وصـــوبه  ،(4)نجيــلوالإ(3)ةولم يــذكر التــورا ،والاجتهــاد ةفــذكر الكتــاب والســـن ..(،تحكــم يا معــاذ
حكـام ومآخـذها ولـو كـان هـذا مـن مـدارك الأ ،لى شـريعة مـن قبلنـاإولم يرشـده  صلى الله عليه وسلم رسـول الله
ولهـذا لا يجـب العجـز عنـه، بعـد  لاإلى الـرأي والاجتهـاد إجاز العدول  ولحـمحا، لى ذلك إلأرشده  

خبــار كمــا في الأ  ،حكــام لوجــبولــو كــان هــذا مــن مــدارك الأ ،علينــا تعلمهــا وحفظهــا ونقلهــا
 .جماعوالإ
 .(5)قد سبق الكلام فيهو فليس بحجة على قوله الجديد  :قول الصحابما أو 
مــن استحســن " :وقــال ،(8()7)ورده الشــافعي ،(6)ةبــو حنيفــأ بــه فقــد قــال :الاستحســانمــا أ
 .(10()9)"عقد شر  ف

يستحســنه  مــا :فــإن كــان المــراد بــه ؛و القبــولأكــم بالــرد ولا بــد مــن معرفــة حقيقتــه حــتى يحُ 
 .فهذا لا يجوز رده ،و اعتباراً أيماء إو ألى دلائل الشرع نصاً إبالنظر  المجتهد عقلاً 

 

 (.6/395(،  البحر المحيط، للزركشي)3/243( انظر:التمهيد، للكلوذان)1)
 (.1/165(، المستصفى، للغزالي)1/63( انظر:اللمع؛ للشيرازي)2)
 ( هي:الكتاب الذي أنْـزحل الله على موسىصلى الله عليه وسلم. 3)
 ( هو:كتاب الله المنزل على عيسىصلى الله عليه وسلم.4)
 (. 2/465(، شرح المعالم، لابن التلمسان)2/119( انظر:التمهيد، للكلوذان)5)
( توسع الحنفية في العمل بالاستحسان، فالأصل عندهم القياس وعدولهم عـن هـذا القيـاس إلى غـيره هـو الاستحسـان، قـال السرخسـي في 6)

أوفق للناس، وقيل:الاستحسان طلب السـهولة في الأحكـام فيمـا يبتلـى (:»الاستحسان: ترك القياس والأخذ بما هو 10/145المبسوط)
فيــه الخــاص والعــام، وقيل:الأخــذ بالســعة وابتغــاء الدعــة وقيل:الأخــذ بالســماحة وابتغــاء مــا فيــه الراحــة، وحاصــل هــذه العبــارات أنــه تــرك 

[...والاستحسـان في الحقيقـة 185العسر لليسر وهو أصل في الدين قـال الله تعالى:﴿يريـد الله بكـم اليسـر ولا يريـد بكـم العسـر﴾]البقرة:
قياســان: أحــدهما جلــي ضــعيف أثــره فســمي قياســا والآخــر خفــي قــوي أثــره فســمي استحســانا أي قياســا مستحســنا فــالترجيح بالأثــر لا 

 (.2/162(، شرح التلويح على التوضيح، للتفتازان)2/471بالخفاء والظهور..«.وانظر:شرح المعالم، للتلمسان)
 (، وقد أفرد فيه بابا بعنوان:كتاب إبطال الاستحسان.1/503( انظر:الرسالة للشافعي)7)
(:»ولأن  القياس دليل من أدلة الشـرع، 1/494( لكن المتأخرين من الشافعية يقولون بالاستحسان.قال أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة)8)

فلا يجوز تركه لما يستحسنه الإنسان من غير دليل كالكتـاب، والسـنة ولـو جـاز الرجـوع إلى مـا يستحسـنه الإنسـان مـن غـير دليـل لوجـب 
أن يستوي العلماء والعامة في ذلك؛ لأنهم يستحسنون كما يستحسن العلماء، وإن كان الأمر على ما فسره أصحابه؛ فإن ه لا مخالفة في 

 معناه، فإن ترك أضعف الدليلين لأقواهما واجب وترك القياس بدليل أقوى منه واجب«.
 (.1/171(، والمستصفى)1/476(، وقد نص عليها الغزالي في المنخول)57( انظر: الرسالة للشافعي)ص: 9)
 (.8/95( ومعناه:أن ينصب من جهة نفسه شرعا غير شرع المصطفى.انظر:البحر المحيط؛ للزركشي)10)
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لى شــيء مــن دلائــل إمــن غـير نظــر  ةوالشــهو  ىيستحسـنه العــالم بالهــو  مــا :ن كـان المــراد بــهإو 
 .والعالم والعامي في مثل هذا الاستحسان سواء ة،ن حجو ن يكأفهذا لا ينبغي  ،(1)الشرع
ــنه بـــه: ن كـــان المـــراد إو  ــا يستحسـ ــر لا مـ بـــل ؛ لى الـــدلائل الشـــرعيةإبهـــواه وشـــهوته ولا بالنظـ

 ،كـان مــل الخــلاف  إنفهــذا  ،ظهــارهإعـن  تــهعليـه عبار  تضــيقلحكمـة ومصــلحة تخيـل في ذهنــه 
 .(2)ذا لم يكن له شاهد من دلائل الشرعإ ةن يكون حجأينبغي  وما
 .(4)ةفقد اختلف العلماء في اتباع المصلحة المرسل  :(3)الاستصلاحما أو 

صـوله مو  ،بهـا ةن كل مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار يجوز التمسـك والمحاجـأ  :وتفصيلها
 .(5)لى القياسإيرجع 

كمـن واقـع في نهـار   ،ليهـاإلتفـات خذ بها والاشهد الشرع بإبطالها فلا يجوز الأ  ةوكل مصلح
نـه قـادر علـى تحريـر إ :فقيـل لـه ،عليك صيام شهرين متتابعين :بعض العلماءله  فقال    ،رمضان
 ،ياهإفلا يكون وجـوب التحريـر عليـه مانعـاً مـن الوقـاع زاجـراً  ةن له رقاباً كثير إ  :فقال له  ،الرقبة

حيــث ؛ فهــذه مصــلحة شــهد الشــرع بإبطالهــا ،بلــغ في زجــره ومنعــهأفإنــه  ؛فأوجــب عليــه الصــوم
لى إولا ملاحظـة منـه  ،وجب على المواقـع في نهـار رمضـان تحريـر الرقبـة مطلقـاً مـن غـير تفصـيلأ

 .(6)هذا التفصيل
 .(7)هدارهاإومصلحة سكت الشرع عن اعتبارها و 

 .(8)المفاسد عن الخلق بدفعالمحافظة على مقصود الشرع  :لمصلحةبا والمراد
 ؟.حكام الشرع بهاأهل يجوز اعتبارها بإرسالها في تعليق  ة،فمثل هذه المصلح

 

 أ( 11( نهاية اللوح)1)
 (.2/163بالاستحسان.انظر:التلويح على التوضيح، للتفتازان)( هذا تحقيق الاحتجاج 2)
 (.3/204( وهو:اتباع المصلحة المرسلة.والمصلحة:جلب نفع أو دفع ضر.انظر:شرح مختصر الروضة، للطوفي)3)
 (.  1/450(، المسودة، لآل تيمة)9/4079(، نفائس الأصول، للقرافي)6/162( انظر:المحصول، للرازي)4)
 (.3/578( انظر:شرح العضد الإيجي)5)
 (.3/205(،شرح مختصر الروضة، للطوفي)1/174( انظر:المستصفى، للغزالي)6)
 (.8/83(،البحر المحيط، للزركشي)1/173( انظر:أنوع المصلحة وأمثلتها في:المستصفى، للغزالي)7)
 (.8/83(، وهذا من آراء الخوارزمي التي نقلها الزركشي في البحر المحيط)1/173( انظر:المستصفى، للغزالي)8)
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والله .(1)حكـام الشـرع بهـاأوظـاهر كـلام الشـافعي نقـيض اعتبارهـا وتعليـق   ،فهذه مل الـتردد
  علم بالصواب.أ

 
  الخاتمة

تمامه، ولقد انتهى إلى نتائج  إفي الختام أحمد الله الذي يسر هذا البحث، وأعان على 
 وتوصيات مختلفة، من أهمها ما يلي:  

 يتلخص أهمها فيما يلي: النتائج: 
ليكون   -1 أهلتها  التي  الفقهية،  ومكانته  الأصولية  وإحاطته  العلمية  الخوارزمي  مكانة 

 أحد أبرز علماء الشافعية. 
 عناية علماء الشافعية بنقل آراء الخوارزمي الأصولية والفقهية. -2
على ثروة  -مثلا-تتضمن المقدمات الأصولية في المصنفات غير الأصولية كالفقهية -3

العالم  سكبها  ناضجة  عصارة  تمثل  والدقة  الاختصار  بين  تجمع  علمية  أصولية 
 لتكون أساسا قويا ينطلق منه في مؤلفه. 

 يلي: يتلخص أهمها فيما التوصيات: 
 العناية بالمقدمات الأصولية في المصنفات غير الأصولية، تحقيقا ودراسة.  -1
المقدمات الأصولية في غير المصنفات الأصولية تناسب في الدراسات الأكاديمية،   -2

: من خلال جمعها في مذهب معين ودراستها دراسة مقارنة، أو  -مثلا-وذلك 
دراسة مدى التزام المصنف بما أصله في مقدمته الأصولية وأثرها في مؤلفه، أو  

 مدى مخالفته لمقدمته الأصولية من خلال دراسة نقدية.

 

 (. 8/85( انظر:البحر المحيط؛ للزركشي)1)
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